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أحياناً يخيل إلي أننا نحن الذين نطلق النـار علـى ثقافتنـا.    
من رصاصـنا،  ولكن، لأنها أقوى منا بما لا يقاس فهي تنجرح 

وقد تنزف.. لكنها لا تنعطـب ولا تضـعف ولا تضـمحل ولا    
  تموت.

قد يكون السؤال الأول الذي سيخطر بذهن القارئ: من تعني 
هذه الـ"نحن"؟! أو ربما كان: ما معنى (إطلاق النـار) ذلـك،   

  وكيف؟!
وكي لا نسترسل ونطيل، نقول: إن هـذه الــ"نحن" تعنـي    

دب والفن، مثلمـا تعنـي أكثريـة    أكثرية المشتغلين بالفكر والأ
المسؤولين عن المنابر الثقافية، وأكثرية العـاملين فـي النشـر    

  وتسويق النتاج الثقافي على حد سواء.
إن المشتغلين بالفكر والفن والأدب مـازالوا يعـانون مـن    
"مرضهم العزيز" المزمن: مرض الشللية، حيث (الشلة) تطبـل  

قريباً إليها أو مقربـاً.. فـإذا   وتزمر لمن هو منها، أو من تراه 
كاتباً عبقرياً أو كاتباً كبيراً في الحد  -بقدرة قادر-الكويتب يصبح

  الأدنى! والأمثلة أكثر من أن تعد أو تحصر!
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والشلة قد تكون حزباً، وقد تكون مجموعـة مـن مرتزقـة    
الكتابة، وقد تكون حتى مجموعة مـن الأصـدقاء ذوي النوايـا    

ود. وفي النتيجة لا يختفـي مـن يسـتحق    الطيبة والأفق المحد
الظهور والإظهار، ويظهر من لا يستحق غير المكان الوسط في 
أحسن التقديرات، وحسب.. بل يبدو الجميع وكأنما قـد ضـيعوا   
الأساس الذي يعطي "الكتابة" فاعليتها ومصداقيتها وهو: أن مـن  

  يمارسونها هم أصحاب "مشروع ثقافي" في الأصل.
النشر وتسويق الكتابة يسري عليهم ما يسري  والعاملون في

على أولئك، مع عدد من الإضافات التـي مـن أهمهـا مسـألة     
  (الربح) كيفما جاء، وكيفما اتفق.

إلا من شاء لـه  -أما المسؤولون عن المنابر الثقافية فأمرهم
ربك أن يكون مثقفاً حقيقياً يرى فـي عمليـة الإنتـاج الثقـافي     

هـو أمـر    -جاً رؤيوياً معرفياً متكاملاًوتطويرها "مشروعاً" ونه
أقسى وطأة وأشد ضرراً، وكذلك بالتالي أمر منـابرهم، علـى   

  اختلاف تسمياتها وأشكالها ومستوياتها ومناشطها.
في الدراما التلفزيونية مثلاً، تقحـم الكثيـرون هـذا الفـن     
الصعب.. ولكن، إذا استثنينا عدداً غيـر كثيـر مـن الأعمـال     

الذي يتبقى لدينا سوى (تخبيصات) في التـاريخ أو  الدرامية فما 
  إلى آخره؟! …حركة الواقع أو بنيانات النفس الإنسانية

كاتب الدراما يجب أن يكون "موسوعياً" بمعنى ما من حيـث  
المعرفة، ويجب أن تكون عناصر "موسوعيته" منتظمة في سياق 
متكامل: رؤيوي وجدلي وهادف ومنفتح. إنه لا يكتفـي بجمـع   

معلومات "وفبركتها" على مقاس مقولـة أو مقـولات مسـبقة    ال
الصنع، بل عليه أن يدرك مناخات الأحداث المختلفة وتوجهـات  
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المجموع العام لعناصر حركة التاريخ أو الواقع، ومعنى البنيانات 
التي تتشكل في أطرها تلك العناصر.. ثـم يسـتلهم ذلـك كلـه     

  لصياغة عمله.
 ـ وكاتب الدراما يجب أن يكون س، يشـتغل  اروائياً في الأس

التخييل لديه بعلو فانتازي شفاف وقابل لصوغ الإسقاطات دلالياً، 
وليس ميكانيكياً، متيحاً بذلك للغة الكـاميرا أن تقـود الحركـة    
والمنطوق المشهديين بالجدارة المطلوبة دون أن تحل محلهما، أو 

  ا بجرها إلى الخذلان.متسمح له
ذا كله أو من بعضه؟!.. وبـالطبع،  فأين ما صرنا نراه من ه

نحن نضع خارج السؤال "محرمات" طريق الربح التي تفرضـها  
جهات عربية تحدد بأموالها قواعد السـوق والتسـويق، وكـان    
الأجدر بها أن تطور مفهوماتها هي، وقواعد عملها هـي، فـي   
مواجهة تحديات عالمنا الراهن الذي تلعب التلفزة دوراً خطراً في 

حتى -المستقبلية، وبالمناسبة إذا كان العرب لم يستطيعوا توجهاته
إنجاز الحد الأدنى من التضامن السياسي في مواجهة تلك  -الآن

التحديات، فلا أقل من أن تقوم المنظمة العربية للتربية والثقافـة  
وملزمة إن أمكن، لكل الجهـات   -والعلوم بإقرار قواعد مشتركة

لتلفزة العربية فعالاً، ولو في الحـد  تجعل عمل ا -العربية المعنية
الأدنى، أمام محاولات الاكتساح في هذا الميدان، والزاحفة على 

  المشاهد العربي من كل حدب وصوب.
يعني.. ألا يحق لنا أن نتوقف لنتساءل: لماذا كل هذا التطبيل 

 -وحتى البرنامجيـة المرئيـة   -والتزمير "للتخبيصات" الدرامية
خبصين" الذين ما يكـاد نفـر مـنهم ينجـز     ولأصحابها من "الم

"تخبيصة" واحدة حتى تقام له الأعراس المدائحية التي لا تتوقف 
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  مخبص جديد آخر؟!إلى حتى تميل "كفة الحظ" 
فإذا غادرنا التلفزة إلى الصحافة الثقافية المقروءة فما الـذي  

  نجده؟!
 ـ ة بالطبع، ما عاد إلا قلة يتذكرون سجالات السبعينيات الغني

في صحافتنا حول "كليات" الثقافـة، وتفصـيلاتها المفهوميـة،    
واليـوم   ،ومنجزاتها الإبداعية، وحركتها الإجرائية.. إلى آخـره 

تسود نغمة أن (العمل الصحفي الثقافي هو متابعة ميدانية)!. لأي 
  شيء؟!.. للضحالات الطافية على السطح، بصورة عامة طبعاً!!

جرائية للثقافة أمر مهـم فعـلاً،   سلّم بأن متابعة الحركة الإنو
ولكن، هل يمكن الاكتفاء "بالمفردات" دون استحضار "الكليـات"  
وربطها بها أو العكس، مع رفع وتيرة الحوار حول ذلك كله، إذا 

  أردنا في النهاية ثقافة حقيقية؟!
إن حضور ذوي التجارب الطويلة والكبيرة من كتابنا، وذوي 

الذين لا يزالون في بداية الطريق.. التجارب المتوسطة، وأولئك 
حضورهم معاً ودائماً في صحافتنا الثقافية، لهو أمر ضروري إن 
أردنا ألاّ (نطلق النار) على ثقافتنا، ونحول العمل فيها من "العمل 
في مشروع وعي هادف" إلى أبواب تكسب وارتزاق بما لـذلك  

الاغتنـاء  من نتائج، وإن أردنا أن تستمر ثقافتنا فـي الحيـاة و  
  والارتقاء.

ويبقى أن نسأل: ما هو الاعتبار الحقيقي لكلمة "ثقافة" لـدى  
  غالبية القيمين على الصحافة الثقافية؟!

-أما السؤال الأهم فهو: ما دام العمل الثقافي عندنا يعامـل 
كما لو أنه "زائد على الحاجة" أو "لاجئ في تكية" فلمـاذا   -مادياً

حيث يمكن لأصحابها أن يحصلوا على  لا تهاجر أقلام كتابنا إلى
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بعض خبزهم، رغم مطلبات هذه الهجـرة ومزالقهـا؟! إن مـا    
عرضناه هو قليل من كثير عن أساليبنا في التعامل مـع ثقافتنـا   
الآن، وهو دعوة للحوار حول هذه المسائل وغيرها. فرغم كـل  
شيء: ثقافتنا ليست في وضع (المصاب بالخطر القاتل)، ولكـن  

العودة إليها وإلى مشـكلاتها باسـتمرار لتظـل دائمـاً     لابد من 
"مشروعاً منفتحاً لصناعة الوعي الهادف".. مشـروعاً لا يمكـن   

  ضمان بقاء وجودنا وارتقائه من دونه.
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